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بسم الله الر حن الرحيم 

الحمد لله الب الرحيم» واسع الإحسان الملك العظيم» والصلاة 
والسلام على المبعوث باهدى» المحاص عن مسالك الردى» وعلى 
آل اة کرم الد جى. 

آي السلم: كم للنفوس من زلات.. وكم ها من عثرات.. 
طال بنا ليل المعاصي.. والسعي خحلف الشهوات والأمان.. لا عقل 
صریح.. ولا قلب نحیح.. ولا وازع يصیح.. 

أحي: أتدري من هو العاصي؟! هو الآبق من مولاه تعالى.. 
المارب عن هديه وتأديبه! فلا غرابة أن تسمي العرب فصیل الناقة 
إذا م يتبع أمه ب (العاصي!! أَفمَنْ يَمّْشِي مُكبًا على وَجهه 
دى امن يَمْشي سوا على صراط مستفيم) [املك] ا 
الذِين آمَنُوا يخ رجهم مِنَ الظَلمَات إلى الور والذين قروا 
ولاهم الطاغوت بخرجوتهم من الثور إلى الظلمَات...) 
ابا 

أحي المسلم: إا خمسة منافذ أدحلت علينا إعصار المعاصي› 
فدمدم تي الديار ضعف في الإبمان» وجهل بالله- عز وجحل- وأمره 
وييه» واغترار بعفوه تعالى» وكثرة الشبهات والشهوات» وخالطة 
لأهل المعاصي وقرناء السوء. 

حي الع جلى اله آدم عليه الصلاة والسلام بيده ونفخ فيه 
من روحه» ثم أمر ملائکته بالسجود له: لذ قل ربك للملائكة 
إي خالق بَشَرًا مِن طين * فإذا سوينهٍ ركفت فيه مِن روجي 
فقغُوا لَه سَاجادين * قسج الملانكة كل خرن ن ا 
استَكبر وکان مِن الكافرين) [ص]. 
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اتجي: نعم؛؟ لمك اسك إبليس اللعين عن السجود لادم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: لأا حير من لقني مِن ار وخلقته مر 
طن [ص [. فجازاه الله على عصیانه شر جزاء؛ فقال تعای: لقال 
ارج منها َلك رجيم * وَإن عَلَيّك لعتتي إلى يَوْم الدين 
اس]. | 

حى في الله: لقد کان إبليس لعنه الله حريصا على إضلال آدم 
وذريته بالمعاصي والذنوب؛ فحذرك الله تعالى أن تسلك سبيله 
قكون من اخاسرين. #ولاضلهُم ولامیتهم مرکم یکی 
ادان العام رلامرهُم يرن خلق الله ومن يشّخذ الشَيْطّان وَل 


a‏ ا 


يڻ دون الله فق سر خسرائا هبي * يعذهم ويمنيهم وم 
يعدهم الشَيْطّان إل ا مَاَوَاهُم جَهِنّم ول يجدون 
نها مَحيصًا) [النساء]. 

ااا ذلك هو إبليس علم المعاصي وسيد العصاة وكل 
عاص لله تعالى» إنما هو مقتد بإبليس لعنه الله وسالك طريقه» وأما 
أهل الطاعات فهم أولياء الله تعالى وأتباع انبیائه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام: إن اوي س اله عَلهم سلْطّان إل من 
عك من الغاوين) [الححر]. 

أحي: أرأيت كيف كانت عاقبة معصية إبليس لعنه الله طردا 
بلا و طا ار ي اوران وم اقام 

حي المسلم: ما أقبح شؤم المعصية.. لذا ما كان أبدع قول 
بعض الحكماء عندما قال: «إياك والذنب؛ فإن الذنب شؤم؛ فيصير 
شؤمه حجر المنجنيق فيضرب على حائط الطاعة فيكسر الحائط 
ويدحل ريح الحواء ويطفىئع سراج المعرفة». 
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أحي: أما رأيت كيف وصل البي بلي تارك المعاصي ب 
«الجاهد» و «لمهاحر». قال 4: «الجاهد من جاهد نفسه في 
الله». [رواه الترمذي وأحمد وابن حبان صحيح الجامع/۷۹٦1].‏ 

وقال : «المسلم من سلم الملسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما فى الله عنه» [رواه البخحاري وأبو داود]. 

أحي المسلم: لا تقربن أدغال المعاصي والذنوب» وانج بنفسك 
با ال عام ار انر هال د ر ن ا 
المعاصي.. فترمي بك في أودية المهالك والمخازي.. 

قال 4#: «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالی» 
[رواه مسلم]. 

قال عمر بن عبد العزيز: «إن أفضل العبادة أداء الفرائض 
واحتناب الحارم». 

وقال محمد بن كعب القرظي: رما قیك: انه بشيء قط أحب 
إليه من ترك المعاصي». 

وقال سهل: «أعمال يعملها البر والفاحر» ولا يتجنب المعاصي 
إلا صدیيق». 

أحي المسلم: هذه النفس تحتاج إلى حهاد طويل.. فت زكو به عن 
الدننء .و تق كا يقي الف ايض من الدمن ومر ادها 
كما يؤمر بجهاد من يأمر با لمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه 
أحوج؛ فإن هذا فرض عين» وذاك فرض كفاية» والصبر قي هذا من 
أفضل الأعمال؛ فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد؛ فمن صبر عليه 
صبر على ذلك الجهاد..» [الإمام ابن تيمية]. 
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اق ا ی ن عاف ن عر کت ا 
ولعلك تقول من هو؟ إا نفسك الي بين جنبيك! 

قال محمد بن څيریز: «إن استطعت ان لا تسيء الى من تبه 
فافعل». قيل له: وهل يسيء أحد إلى من يحبه؟! 

قال فاك اخ الاي و اعزها الب ا دا عضي قد 
سات إليها!» وقيل: «أجخل الناس من بخل على نفسه .ما فيه سعادة» 
وأظلم الناس من ظلم نفسه معصية الله تعالى؛ لأن من عمل المعصية 
فقد أهلك نفسه». 

أحي: فنفسك فافطمها عن المعاصي» حن لا تألفها. 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

قال الحسن البصري: «يا ابن آدم ترك الخطيغة أيسر من طلب 
التوبة». 

وقال بعض العلماء: «كل سفلة يعمل بالطاعة ولكن الكرم من 
يترك المعصية». 

أحى ف الله: وفقئ الله وإياك إلى الطاعات» تأمل معى فقه الحبر 
الذنوب كثير العمل أعجحب إليك؟ أم رجحل قليل الذنوب قليل 
العمل؟ قال: «ما أعدل بالسلامة شیغا» يعن قليل الذنوب اعت 
إلي. 

أحي المسلم: ما أرفل أولياء الله في ثياب الطاعات.. وما أحلى 
تلك الحلى من بضاعات.. تزينوا وبرز أهل المعاصى بأسواً الثياب.. 
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أحي: أما دريت أن: «في كتاب الله دليل على أن ترك المعصية 
أفضل من أعمال الطاعة؛ لأن الله تعالى قد اشترط ني الحسنة اججيءِ 
ما إلى وټ ترك الذنب لر يشترط شيا سوى الترك› وقال 
تعالى: لمر جَاء بالحَستَة لَه عضر أَمثالها)» وقال تعالى: هى 
الَفْس عن الْهَرّى * قان الْجَنةَ هي المَأرّى» والهھوی أصل کل 
ذنب» وقد اشترط في الطاعات والشرائط الكثيرة والأوقات 
وغيرهاء ثم بعد ذلك إن شاء قبل وأدخله الجحنة برحمته وفضلهء وإن 
شاء رد ولم يشترط قي ترك الذنوب إلا الترك» وواعده دحول الحنة 
فقال: «إن تجسبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلكم مدخلا كريا»؛ وهو: الحنة. [نصر بن محمد 
الا 

أحي المسلم: هل علمت أن من أعظم آفات للمعاصي 
استحقارها واستهواما؛ فيعمل العبد المعصية» ولا يلقى جا بالا. 

ا العاصي شر ما ألفها قلب فأفلح» وكم كان الصالجون 
يخافون الذنب وإن صَعُر» فتلك أحي همم الصالحين.. وصفات 
أولياء الله لمتقين.. هذا أنس بن مالك له يقول: «إنكم لتعملون 
أعمالا هي أدق ف أعينكم من الشعر» إن كنا لنعدها على عهد 
لبي بل الوبقات». [رواه البخاري]. 

قال بلال بن سعيد: «لا تنظر في صغر النطيئة؛ ولكن انظر من 
عصیت؟!». 

أي السلهة وقد صرب لك النى ي سقلا بديا ق صغاتر 
الذنوب؛ فعن ابن مسعود له أن رسول الله بي قال: «إياكم 


ومحقرات الذنوب؛ فإمن يجتمعن على الرجل حق يهلكنه». 
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وضرب فمن رسول الله بل مثلاً: «كمثل قوم نزلوا أرض فلاة 
فحضر صنيع القوم؛ فجعل الرجل ينطاق فيجيء بالعود والرجل 
جى بالعود حتى جعوا سوادًا وأججوا نارًا فأنضجوا ما قذفوا 
فيها» [رواه أمد]. 

قال عوام بن حوشب: «أربع بعد الذنب شر من الذنب: 
الاستصغار والاغترارء» والاستبشار» والإصرار». 

أحي: كم كان الصالحون يستعظمون الذنب وإن قل» أما 
معت بقصة كهمس بن الحسن؛ فقد قال عن نفسه: «أذنبت ذنبًا 
وأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة!». 

ھا 

قال: «زارن اخ لي فاشتریت له مکا فأکل ثم قمت إلى حائط 
حاري فأحذت منه قطعة طين فغسلت ها يدي!!». 

فلله در الصالحين إذا ارتفعوا فى العلياء.. موا حي استحت 
منهم الجحوزاء.. فعلوا حي حاوزوا الثريا قي أفق السماء!! 

حي الملسلم: ألا أنبئك أن الصبر عن العاصي من أرفع درحات 
الصبر؟! ما بلغه عبد إلا وأصبح رأسًا ق التقوى.. ونورا تي جبين 
الهدى.. عن الفرج بن مزيد: «طوبى لمن غلب بتقواه هواه» وبصبره 
الشهوات». 

وقال ميمون بن مهران: «الصير صبران الصبر على المصيبة 
حسن» وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي». 

أحي: وقي موقف من مواقف الإبعان الجياشة بالصدق» وحرارة 
الإحلاص» يحكي لنا مسمع بن عاصم قال: قال لي عبد الواحد بن 
زيد: «من نوى الصبر على طاعة الله رة الله عليها» وقواه ها 
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ومن عزم على الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه 
عنها». 

او وا ا ا ی ع ا ی 
E‏ بسيده الظن من ظن به هذا وشبهه» قال: ثم 
بک عبد الراحك خن فت أن يشن عليه 

ھال وان انت يا مسمع نعمه رائحة وغادية على أهل 
معصیته فکیف بیأس من ر هته هل عبته؟!». 

أحي المسلم: إن العبد يرتفع بالصبر عن المعاصي الدرحات 
العاليات.. ويعلو مما على البريات.. فعاقبة الصابرين عن المعاصي 
إلى فلاح.. وسعيهم إلى نحاح.. وبكورهم ورواحهم إلى رباح.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شأما أكمل من صبره على إلقاء إحوته له في 
الجب؛ فصبره عن المعصية صبر اختيار ورضا وحاربة للنفس؛ ولا 
سيما مع الأسباب الي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنه كان شابًا؛ 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزبا؛ ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» 
وغريبا؛ والغريب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه من بين 
أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكا؛ والمملوك أيضًا ليس له وازعه 
كوازع الحر» والمرأة جيلة وذات منصب وهي سيدته» وقد غاب 
الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد 
الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه 
الدواعي كلها صبر احتيارًا وإيثارًّا لما عند الله» وأين هذا من صبره 
في المجب على ما ليس من كسبه؟!». 

أحي في الله: حاهد نفسك على شهواتا وصابرها عسى أن 
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تكون من المفلحين. .ي ایپ لين منوا ابروا وَصابروا 
ورابطوا رَاقوا الله غلك تفلحون) [آل عمران]. 

آي للمعاصي عشر من العيوب» كاف كل واحد منها أن 
يردك إلى رشدك: 

أوها: إن العبد إذا عمل السيعة فقد أسخحط خالقه على نفسه 
وهو قادر عليه يي کل وقت. 

الثاي: إنه أدن من هو أبغض إليه وهو إبليس عدو الله وعدوه. 

الثالث: يتباعد من أحسن المواضع وهو الحنة. 

الرابع: تقربه إلى شر المواضع وهو جهنم. 

الخامس: إنه حفا من أحب إليه وهي نفسه. 

امتا كس نه وفك عافها اه طافرة 

السابع: آذى أصحابه الذين لا يؤذونه وهم الحفظة. 

الثامن: أحزن البي ي في قبره. 

التاسع: أشهد على نفسه الأرض والليل والنهار وآذاهم بذلك 
وأحزهُم. 

العاشر: أنه حان جميع الخلائق من الآدميين وغيرهم؛ فأما 
خحیانته للآدمییین؛ لو كان لأحد عنده شهادة فإنه لا تقبل شهادته 
لأحل ذنبه؛ فيبطل حق صاحبه لأحل ذنبه» وأما الخيانة ججميع 
الخلائق فإنه يقل المطر إذا أذنب؛ فكان قي ذلك خيانة لحميع 
الخلائق؛ فإياك والذنب؛ فإن في الذنب هذه العيوب» وفي ذلك كله 
ظلم نفسه ععصيته». [نصر بن تمد السمرقدى]. 

أحي المسلم: إياك أن تكون من المبارزين لولاك تعالى 
بالمعاصي.. وعندها لا تحمد غب عاقبتك؛ فإن للمعاصي آثارها 
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القبيحة.. ومراتعها الوخحيمة.. «الواحب على العاقل أن يحذر مغبة 
المعاصي؛ فإن نارها تحت الرماد» ورا تأحرت العقوبة ثم فجأت» 
ورعا حاءت مستعجلة» فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب» 
ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين؛ لعل حصم 
الجزاء يرضى قبل أن يت الحاكم في حكمه». [الإمام ابن 
الجوزي]. 

آچی؛ ألا تبکي بدموع النائین و أن تطالع هذا الحديث؟ قال 
#: «ويضرب جسر جهنم». قال رسول الله : «فأكون أول 
من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم وبه كلاليب 
مثل شوك السعدان؛ أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا 
RT‏ قال: فإها مثل شوك السعدان غير أا لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعماهم منهم الموبق بعمله ومنهم 
المخردل ثم ينجو..» [رواه البخاري» والحديث طويل]. 

أحي المسلم: تلك هي عواقب المعاصي» إذا قام الناس لرب 
العالان فر رهام فترات المدنين: 

أحي: وأما عقوبانما ف الدنياء فما أقبح آثارها.. وما أسواً 
منارها.. «فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولابدء 
وإن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اخحتلاف 
درحاتمم في الضرر» وهل قي الدنيا والآحرة شر وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصي؟!» [ابن القيم]. 
حل الملدامع والدماءفجحد يها 

فا دب 8 و الیک اء دو اء 

واحذرهوالا تجحادرضاه 
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اال ا كلا اوه 
أحي المسلم: ها أنا أحبرك عن أضرار المعاصي البليغة.. وآثارها 
الشنيعة.. فكن على علم» وما عالم كجاهل.. 
فمنها: حرمان العلم.. ومنها: وحشة يجدها العاصي قي قلبه 
ون ا هال وا ي و ا جه وة ا 
وأغلقت دونه. ومنها: حرمان الطاعة؛ فينقطع بالذنب طاعات 
كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها.. ومنها: محق 
العمر وزوال بركته.. ومنها الصد عن التوبة» عياذا بالله وهى 
أعظمها وأقربما إلى الملاك.. ومنها: هوان العاصي على الله تعالی: 
ومن يهن الله فماله من مکرم..)» ومنها: إن المعصية تورث 
الذل؛ قال تعالى: ( من كان يريد العزة فلله العزة جيعًا ).. 
ومنها: الطبع على القلوب» فتحدث الغفلة.. ومنها: لعنة الله تعالى 
ورسوله ك ومتها: حرمان دعوة رسول اله ك ودعو ة اللانكة 
فإن الله أمر نبيه ييي أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات.. ومنها: 
لتقم وزوال انعم قال تعال: لو ما أصابَكہ من مُصيبة ف 
SS‏ يكم و يعفو عن کنر) ا ف الخامة ا 
بالله. . .» [ابن e‏ 
أحي المسلم: هذا قليل من كثيرء ما تورثه المعاصي من الآثار 
الردية. . وقد كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل: 
RENEE OE‏ 
مهن الحرام وييقى الإنم السار 
تبقى عواقبا سوء قي مغبتها 
لا حيرف لذة من بعدهاالنار 


داء النفوس وموم القلوب (المعاصي) ٥‏ 


أحي: بقيت وقفة لا بد منها.. يا ترى ما هو العلاج الترياق 
لداء المعاصى؟! 

آص ف الله: ها أنا أصف لك وصفة نافعة لداء المعاصي: 

u‏ ا لخوف من الله تعالى؛ فإنه اس الدواء. 

ثانيها: صدق التوجه إل الله ودعاوه وسؤاله الخداية والرشاد. 

التها: حاهدة النفس وفطمها عن شهواها. 

رابعها: العزبعة الصادقة في مفارقة المعاصي. 

حامسها: الإكثار من النوافل والطاعات. 

سادسها: جحالسة الأحيار وجحانبة الفحار. 

لوم جذ كل تفس ما عملت من حير مُخصَرّا وما عَولّت 


3» واس چ ت رو‎ 3 o 


من سء وذ لو أن بها ويه أَمَدَا بعيدا ويُحدركم الله فة 
الله ا بالياد [ آل غمراداء 
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